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أما بعد ، فيا عباد الله :

قد فرض الله عز وجل الزكاة في كتابه وجعلها قرينة الصلاة في مواضع متعددة من كتابه .

وفرضها النبي صلى الله عليه وسلم كما صحّ بذلك الخبر في الصحيحين : 

من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : (( بني الإسلام على خمس ، وذكر من ذلك الزكاة ))

وقد أجمعت الأمة قاطبة على وجوبها ،" ومن أنكر وجوبها فقد كفر ولو دفع زكاة ماله ؛ لأن العبرة ليست بدفع المال ، إنما العبرة بما يكون في الامتثال والانقياد والاستسلام لأحكام الشرع .

وأما من منعها بخلا ، ولم يمنعها جحدا لوجوبها فقد اختلف العلماء في تكفيره ، وحتى على القول بأنه لا يكفر فإنه يُعزَّر لقوله عليه الصلاة  والسلام – كما في سنن أبي داود : (( إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ))

فتؤخذ لأنها نصيب الفقراء قهرا منه ، و يُعزَّر بأخذ نصف ماله كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام .

وعلى القول : بأنه لا يكفر فإن هناك أحاديث جاءت بالوعيد الشديد في حق من منع الزكاة :

قال عليه الصلاة والسلام – كما في صحيح البخاري - : (( من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثل له ( أي هذا المال ) مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع ( يعني ثعبان قد انحتّ شعر رأسه من كثرة السم ) مُثل له شجاعا أقرع يأخذه بلهزمتيه قال : له زبيبتان ، يأخذه بلهزمتيه ( يعني بشدقيه ) ويقول : أنا مالك أنا كنزك ))
وقال عليه الصلاة والسلام – كما في الصحيحين - : (( هم الأخسرون ورب الكعبة ، هم الأخسرون ورب الكعبة ، هم الأخسرون ورب الكعبة إلا من قال بالمال : هكذا وهكذا  ))

وقال عليه الصلاة والسلام – كما في صحيح مسلم - : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صُفحت له يوم القيامة صفائح من نار فأحمي بها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار )) 

والزكاة – عباد الله -  قد فرضت في مكة لقوله تعالى : ((وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ))

أما الأنصبة وبيان المقادير فإنما ذلك في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة .

والزكاة – عباد الله – لو قام بها الأغنياء وأدوها على الوجه المطلوب ما وجدت في المجتمع فقيرا ، ولا عاطلا ، ولا بائسا ، ولا سارقا ، ولا قاتلا

فمن فوائد الزكاة : 

أنها تكمل إيمان العبد ــــــــــــــ لم ؟

لأنها ركن من أركان الإسلام

ومن فوائدها :

أنها تلحقه بأهل الإيمان الكامل ـــــــــــــــ لم ؟

لأنه يحب لإخوانه ما يحب لنفسه ، وقال عليه الصلاة والسلام : (( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ))

ومنها :

أنها تثمر وتنمي وتغذي المال حسا ومعنى :

قال عليه الصلاة والسلام – كما في صحيح مسلم - : (( ما نقصت صدقة من مال ))

ومن فوائدها :

أنها سبب لجلب المطر:

لقوله عليه الصلاة والسلام – كما عند ابن ماجة - : (( وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ))

ومنها:

 أنها تطفئ ثورة وغضب الفقراء 

فإن الفقير إذا رأى الغني يتمتع ويأكل ويشرب وهو لا يؤدي حقه ثارت ثائرته ، وربما كثرت الجرائم في المجتمع بسبب تعطيل الزكاة .

ولذا قال عليه الصلاة والسلام – كما في صحيح مسلم - : (( اتقوا الشح فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا  محارمهم ))
وهناك فوائد متعددة في إخراج الزكاة لا يتسع هذا المقام لذكرها

ولتعلم – عباد الله -  :

أن الزكاة لا تجب إلا بشروط :

أولا : الإسلام 

فالكافر لا يصح منه الزكاة لأنه لا نية له ، وعمله غير مقبول قال تعالى : ((وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ ))

لكن لو أسلم لا يطالب بما فات : لقوله عز وجل : ((قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ))

ومن شروط وجوب الزكاة :

أن يبلغ النصاب : 

وهناك أموال زكوية سيأتي بيانها 

ولكل مال نصاب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن بين الشروط :

استقرار النصاب 

فإن النصاب قد يملكه العبد لكنه قد لا يستقر ، فإن كان هذا النصاب لا يستقر فإنه لا زكاة في ذلك :

مثال ذلك :

لو كان لديك بيت وأجرته لعام ألف وأربعمائة وثمانية وعشرين ثم بقي عندك هذا المال سنة فإنه لا يُزكى ــــــ لم ؟
لأنه غير مستقر ، ربما ينهدم هذا البيت ، ثم ينتهي عقد الإجارة ، فترد المال إلى صاحبه .

فلابد من شروط وجوب الزكاة : أن يكون النصاب مستقرا

ومن شروط وجوب الزكاة : 

أن يمضي الحول لقول النبي عليه الصلاة والسلام 

ولتعلم : 

أن هناك بعض الأشياء لا يلزم فيها أن يمضي عليها الحول :

منها : 

المعشرات : : وهي الخارج من الأرض كما قال عز وجل : ((وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ))
ومن ذلك أيضا :

ربح التجارة : إذا كانت لديك تجارة فربحت فإن هذا المال لو لم يمض عليه إلا يوم واحد فإنه يزكى تبعا للأصل 

وكذلك :

نتاج السائمة ، فإنه إن كانت لديك سائمة ترعى في  الصحراء السنة أو أكثرها  ثم نتجت فإن هذا النتاج يتبع هذه الأصول .

ولتعلم عبد الله :

أن الأموال الزكوية خمسة :

الذهب 

والفضة 

وعروض التجارة 

والخارج من الأرض

والسائمة من بهيمة الأنعام 

أما الذهب والفضة :

فإن مقدار نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما ، وما كان دون ذلك فإنه لا زكاة فيه .

وأما الفضة : 

فمقدار النصاب فيها : خمسمائة وخمسة وتسعون جراما ، وما دون ذلك فلا زكاة فيها .

ولتعلم : 

أن هذه الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة .

ومن الأموال الزكوية : 

الخارج من الأرض 

ومقداره بالكيلو : ستمائة واثنا عشر كيلو .

فمن كانت لديه مزرعة فبلغ محصول ما لديه من الثمار التي تُدخر أو من الحبوب إذا بلغت هذا المقدار  وهو : " ستمائة واثنا عشر كيلو" فإن الزكاة تجب فيه ، وما دون ذلك فإنه لا زكاة فيه 

ومن الأموال الزكوية :

السائمة من بهيمة الأنعام :

وهي : الإبل والبقر والغنم الذكور والإناث على حد سواء :

فأما نصاب الإبل فإن أقل ما فيه :  " خمس  " فإذا كان لدى الإنسان خمس من الإبل ، ويشترط في هذه البهائم أن ترعى العشب النابت بفعل الله عز وجل في الصحراء أكثر من نصف السنة .

أما إن كانت ترعى نصف السنة أو أقل فإنه لا زكاة فيها ؛ وذلك لأن البعض قد يربيها للتنمية وللأكل 
وللحليب ، ثم يجعلها ترعى في الصحراء السنة أو أكثرهها فإن الزكاة لا تجب فيها



وأقل نصاب من الإبل : " خمس من الإبل "وفيه شاة 

وهناك مقادير أخرى لا يتسع المقام لذكرها 

فمن كانت لديه سائمة فعليه أن يسأل أهل العلم 

وأما بالنسبة إلى البقر:

فإن أقل النصاب فيه ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة .

وأما أقل نصاب الغنم : 

فإنه أربعون

فمن كانت لديه أربعون شاة فإن فيها شاة ، وما دون ذلك فإنه لا زكاة فيها 

ولتعلم :

أن العبد إذا ادخر أو نمّى هذه البهائم لا من أجل عروض التجارة ؛ لأنه إن أرصدها للمتاجرة للبيع والشراء فإنه لا ينظر إلى هذه الأنصبة قلّ عدد هذه البهائم أو كثر، فإنها تقوم عند السنة فإذا بلغت قيمتها قيمة الذهب أو الفضة فإنه تجب فيه الزكاة .

وأما إن كانت هذه البهائم جعلها الإنسان للدر والنسل ( يعني للحليب والأكل وما شابه ذلك  ) وهو يعلفها السنة أو أكثرها فإنه لا زكاة فيها .

وأما إن كانت هذه البهائم معدة للأجرة كالجمال مثلا فإنه لا زكاة في هذه العوامل  ، إنما الزكاة في أجرتها ، فإذا مضت عليها سنة ، يعني مضت على هذه الأجرة سنة فإن الزكاة لا تجب فيها .

ولتعلم :

أن ما يملكه الإنسان من خصوصياته : كالسيارات والبيوت والفرش وما شابه ذلك من الأثاث الذي يستخدمه فإنه لا زكاة في ذلك 

وكذلك : 

لو أن الإنسان لديه عقارات يؤجرها فإن لا زكاة فيها إنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب ، ومضى عليه الحول .

أما إن كان يأخذ الأجرة ثم ينفقها في حينها فإنه لا زكاة فيها 

ولتعلم : 

أن الأسهم :

إن كانت الشركة تؤدي الزكاة ؛ لأن بعض الشركات تؤدي الزكاة فإنه لا زكاة فيها ـــــــــــــــــــ لم ؟

لأنه مال أُديت زكاته

أما إن كانت هذه الشركات لا تؤدي الزكاة فإنه يجب عليك أن تؤدي هذه الزكاة التي تريد منها التجارة  فإنه يجب عليك أن تؤديها ويكون حكمها كحكم عروض التجارة ، تقومها عند تمام السنة ، فإذا بلغت قيمتها بقطع النظر عن قيمتها الأصلية التي اشتريتها به ، إنما المقصود عند تمام السنة ، تنظر إلى قيمتها الحالية ثم تخرج زكاتها .

ثم لتعلم – عبد الله :

أن أصحاب البقالات ، وأصحاب المحلات التجارية يجب عليهم أن يؤدوا الزكاة ويكون التقويم على حسب البيع :

إن كان البيع يكون بالجملة يكون التقويم بالجملة

وإن كان البيع يكون بالتفريد فإن التقويم يكون بالتفريد

وأما ما يستخدم في التجارة ، مما لا يباع ، وإنما يستخدم  مثل : الثلاجات وما شابه ذلك من هذا الأثاث الذي يستعمل في هذه المحلات فإنه لا زكاة فيها .

ولتعلم : 

أن الله عز وجل جعل الزكاة في أصناف ثمانية ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة :

منهم الفقراء 

والمساكين

والفقير : هو الذي لا يجد حاجته أو يجد بعضها

أما المسكين : فإنه يجد النصف أو أكثر، لكنه لا يجد تمام كفايته ، فيعطى من الزكاة ما يكفيه أكلا وشربا ومسكنا ولبسا وإعفافا عن الحرام كأن يزوج وما شابه ذلك من هذه الاعتبارات .

لكن الواجب على المسلم إن كان غنيا أن لا يأخذ من هذه الزكاة ؛ لأن البعض من الناس قد يكون في أول أمره فقيرا ثم يغتني ، وإذا لم يعطه من يعطه كل سنة يظن أنها عادة سنوية يعطاها ـــــــــ وهذا ليس بصحيح

إنما المقصود منها رفع الحاجة ، فإذا رفع الله عز وجل عنك الفقر والعيلة والحاجة فإنه لا حاجة لك إلى هذه الزكاة ، بل لو جاءك بها قل : " لا أريدها ، قد استغنيت أغناني الله عز وجل "

وإلا فقد يصدق عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم – كما في صحيح مسلم : (( من يسأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر))

وقال عليه الصلاة والسلام – كما عند الترمذي - : (( ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر))

ثم في المقابل بعض الناس يوكل في دفع الزكاة :

بعض الأغنياء يثق في بعض الأشخاص ويعطيه الزكاة من أجل أن يصرفها ، فإذا به يصرفها خبط عشواء : 

من يأتيه يعطيه 

وهذا خطأــــــــــــــــ لأن هذا الغني لما أعطاك المال وثق بك وأراد منك أن  تتحرى لأن صرف المال ما أسهل منه ، ما أسهل من أن تصرف المال ، كل من أتاك تعطيه .

لكن الواجب على من وُكل في هذا الأمر أن يتقي الله عز وجل لأنك أنت أيها الوكيل القائم بتوزيع هذه الزكاة تريد الأجر من الله عز وجل بحيث توصل هذه الأموال إلى مستحقيها ، فيجب أن توصلها إلى مستحقيها الحقيقيين .

أما أن يأتي الإنسان ويدعي الفقر ولاسيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الكذب ثم يُعطى فهذا مما يكون فيه خيانة لصاحب هذا المال.

فعلى كل حال :

الفقير إذا استغنى عن الزكاة فإنه لا يجوز أن يأخذ من الزكاة .

والبعض من الناس يظن أن هذه الزكاة – كما يقال عند العامة إن صح التعبير- بريرة يبر بها أهله :

يقول أعطيها بناتي  ، أعطيها أخواتي ، وهنّ أغنياء ، أو أعطيها أولادي وهم أغنياء 

وهذا لا يجوز 

بل نص كثير من الفقهاء على أن الزكاة لا تُعطى لا للأصل ولا للفرع، وإن الواجب عليك أن تنفق على هؤلاء 

بعض الناس يظن أنها بر بأقاربه .

ولتعلم : 

أن الزكاة لا تُعطى إلا من هو محتاج ، أما من ليس بمحتاج فإنه لا يُعطى.

ولذا لو كان الإنسان فقيرا : كأن تكون المرأة تحت غني غير منفق :

بعض الناس – نسأل الله العافية – عنده بخل بل عنده شح لأن الشح أعظم من البخل :

غني يُضرب به المثل في الثراء ، لكن زوجته لا يعطيها شيئا ، لا للبسها ، ويقصر عليها ، فمثل هذه إذا لم تستطع أن تأخذ من مال زوجها فإنه يجوز أن تُدفع إليها الزكاة ؛ لأنها فقيرة تحت غني بخيل غير منفق فإنها تُعطى من الزكاة .

فالعبرة ليست بوضع الشخص وقربه منك ، وإنما العبرة بحاله لفقره لحاجته

فليتق المسلم ربه عز وجل في هذه الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام 

كما يجب أن تؤدي الصلاة على الوجه المطلوب على الوجه الشرعي كذلك يجب أن تؤدي هذه الزكاة على الوجه الشرعي  المطلوب 

والزكاة لها مسائل متعددة لا يتسع هذا المقام لذكرها :

لكن من لديه مال يجب عليه حتى تبرأ ذمته أن يسأل أهل العلم : ((فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ))

ومن أنواع الزكاة :

زكاة الفطر 

ونحن في أواخر هذا الشهر- نسأل الله أن يتقبله منا ، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال  :

زكاة الفطر واجبة 

أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم – كما في حديث ابن عمر في  الصحيحين : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ))

على كل مسلم حتى من لم يصم لعذر أو لغير عذر فإن هذه الزكاة تجب عليه .

وهذه الزكاة لها فائدة وثمرة :

قال ابن عباس رضي الله عنهما  - كما في سنن أبي داود- : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة – لتتأمل ما قيل هنا حتى إذا أخرجتها تستحضر هذه المعاني – طهرة للصائم من اللغو والرفث))

صيامنا لا يسلم من اللغو والرفث فهي طهرة 

ثم قال رضي الله عنه : (( وطعمة للمساكين ))
فإن الفائدة منها فائدتان :

ـــ طهرة من اللغو والرفث 

ــــ وطعمة للمساكين

ولتعلم : 

أن الغني في باب زكاة الفطر ليس كالغني في باب زكاة المال ، ولذا من ملك صاعا يفيض ويزيد عن حاجته في ليلة العيد وفي يوم العيد ، وعن حوائجه ، وعن من ينفق عليه فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة حتى ولو كان فقيرا في عرف الناس .

ولذا الزكاة – كما سيأتي معنا – يجوز أن تخرج قبل العيد بيومين – كما صح بذلك الخبر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صحيح البخاري

ولذا الفقير إذا جاءته الزكاة في هذه الأيام يعني قبل العيد بيومين ، ولا يجوز قبل ذلك على القول الصحيح فإنه والحالة هذه يخرج الفقير الزكاة .

ولذا من أسلم من الكفار قبل غروب الشمس وجبت عليه زكاة الفطر

من اغتنى قبل غروب الشمس قبل غروب  شمس ليلة العيد فتجب عليه زكاة الفطر .

أما بعد غروب الشمس فإنه لا شيء عليه

أما لو ملك هذه الأصواع وهذه الأطعمة بعد غروب شمس ليلة العيد فإنه لا زكاة عليه 

أما ما كان قبل ذلك فإنه تجب عليه الزكاة
فيجب على الإنسان أن يخرجها في هذا الوقت ولا يتعدى يوم العيد :

النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها – كما في الصحيحين – أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى 

هذا هو الأفضل : قبل أن تخرج إلى صلاة العيد 

ولذا يستحب العلماء أن تؤخر صلاة العيد حتى يتمكن  الناس من أداء زكاة فطرهم ، بينما في عيد الأَضحى قالوا : " يستحب أن يُبكر بصلاة العيد حتى يسارع الناس في التضحية "

فهذا هو الوقت الذي لا يجوز أن يعدى فيه الإنسان 

ولذا من أخرجها من غير عذر ، أما إن كان هناك عذر فإنه يخرجها وتعد من زكاة الفطر ، 

أما إن لم يكن هناك عذر: ومن الأعذار النسيان ( يعني ينسى ) فإنها لا تقبل منه إذا أخرجها بعد صلاة العيد من غير عذر فإنها لا تُقبل منه على أنها زكاة فطر ، ويكون آثما :

لما جاء عند أبي داود في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم :

: قال : (( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ))

ولذا بعض الناس يعرف فقراء ، ثم يأتي إليهم وإذا بهم غير موجودين : إما أن يكونوا مسافرين أو ما شابه ذلك ثم يعطيها جار هذا الفقير يقول ك إذا جاءك جارك الفقير فأعطه هذه الزكاة 

هذا لا يجوز، ولا تبرأ الذمة  ــــــــــــــ لم ؟

لأن هذا الفقير لم يوكل هذا الجار ، وربما بقيت هذه الزكاة قبل أن يأتي هذا الفقير فيمضي عليها يوم العيد ، فلا تبرأ ذمتك بذلك
 

لكن لو أن الفقير وكَّل جاره فيجوز ، بل لو قال الفقير الذي جرت العادة أن تعطيه زكاة الفطر لو قال لك : يا فلان إنني سأسافر فإذا جاءت الزكاة فإني قد وكلت فلان أو قد وكلتك أنت في دفع زكاة فطرتك فإنه يجوز

ولذا لو وكلك الفقير الذي جرت العادة أن تعطيه زكاة الفطر فإنه يجوز ، وتحوزها في مكان حتى
يأتي هذا الفقير.
وزكاة الفطر لابد فيها من الطعام 

هذا هو القول الصحيح ؛ لأن الأموال الدرهم والدينار كانت موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم  ، ولم يأمر الصحابة بذلك .

بل لم يرد عنه أنه أخرجها ولو مرة واحدة لبيان الجواز

فدل على أن الواجب هو الإطعام :

لقول أبي سعيد : " فرض النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاعا من طعام "

أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفورا رحيما .

الخطبة الثانية

أما بعد ، فيا عباد الله :

إذا غربت شمس يوم العيد أو أُعلن أن يوم غد هو يوم العيد فإنه يسن للمسلم أن يكبر: 

" الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد "

لقوله عز وجل في آيات الصيام : ((وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  ))

حتى يأتي الإمام لصلاة العيد ، وهذا تكبير مطلق في سائر ساعات الليل والنهار إلى أن يأتي الإمام لصلاة العيد

ويستحب في يوم العيد : 

أن يغتسل لورود حديثين ضعيفين يؤيدهما آثار جاءت عن الصحابة كعلي وابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم 

ومن السنن : 

أن يلبس أحسن الثياب

لقول عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين : قال : " يا رسول الله خذ هذه تجمل بها للوفود والأعياد "

فدل على أن من عادته عليه الصلاة والسلام  أنه يتجمل للأعياد 

ومن السنن :

أنه قبل أن يخرج للصلاة العيد أن يأكل تمرات وترا : ثلاثا أو خمسا أو سبعا 

لحديث انس رضي الله عنه – كما في صحيح البخاري من فعله عليه الصلاة والسلام  .

والسنة :

إن تيسر له أن يأتي إلى الصلاة ماشيا 

ولتعلم :

أن المصلى أفضل من الجوامع لفعله عليه الصلاة والسلام  ، لكن إن كان هناك عذر كمطر أو شدة برد فإن الشريعة جاءت برفع الحرج ، لكن الأفضل والأحسن أن تؤدى في المصلى لسنته الراتبة عليه الصلاة والسلام في ذلك .

فالسنة لك :

إن تيسر أن تأتي إلى صلاة العيد ماشيا لحديث علي رضي الله عنه – كما عند الترمذي  وسنن ابن ماجة 

والواجب على المسلم أن يقوم بصلاة العيد :

لقول أم عطية رضي الله عنها كما في الصحيحين :

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج حتى الحِيَّض ، يخرجن  إلى المصلى ويعتزلن المصلى ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين .

ولذا العلماء اختلفوا :

هل هي واجبة على الأعيان كما تجب صلاة الجمعة وكما تجب صلاة الظهر ؟

أم أنها فرض كفاية ؟ من قام بها من المسلمين سقط الإثم عن الباقين ؟

والذي عليه الأدلة وهو رأي شيخ الإسلام رحمة الله عليه وجملة من المحققين أنها واجبة على الأعيان ، ومن تركها فإنه آثم 

ومن السنة :

بعد صلاة العيد أن يأتي إلى بيته من طريق غير الطريق الذي ذهب منه إلى صلاة العيد يغير ـــــــــــ والحكمة في ذلك :

أولا : فعل النبي عليه الصلاة والسلام  كما ثبت عنه في صحيح البخاري ، لكن العلماء استنبطوا حكما ، من بينها :

ـــــ قالوا : ليشهد له الطريقان 

ــــــــ أو ربما يكون في هذا الطريق الآخر فقراء فيتصدق عليهم فيدخل عليهم السرور والفرحة لأنه يوم عيد 

ـــــــ وقال بعض العلماء : " لإظهار شعيرة الإسلام "

وكل هذه الحكم صحيحة وشاملة
 

وأيضا من السنة :

أنه إذا أتى إلى بيته أن يصلي ركعتين :

إذا رجعت من صلاة العيد صل ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام  كما صح عنه 

ثم لتعلم – عبد الله :

أن العبرة بالخواتيم – كما قال عليه الصلاة والسلام : (( إنما الأعمال بالخواتيم ))

فأخشى أن يكون هذا العيد على بعض الناس وبالا ، ويكون كالمرأة الخرقاء التي كانت في مكة تغزل غزلها ثم إذا فرغت من غزلها نقضته ، وهذا حمق .

لأن البعض من الناس نراه  - ما شاء الله -  من أحسن الناس ، من أعبد الناس من أزهد الناس في رمضان ، لكن إذا شارف رمضان أو قيل إن غدا رمضان كأنه لا يعرف الله إلا في رمضان


قال ابن مسعود رضي الله عنه : " بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان " 

((وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً ))

فهذه عبادة جليلة قمت بها ، فالواجب عليك ان تحرص عليها 

ولذا ماذا قال جل وعلا لما ذكر آيات الحج ؟

قال : ((وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ)) يعني أيام التشريق على وشك أن يذهب الحجاج إلى أهليهم ، قال : ((فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى))

العبرة بالتقوى : أن تتقي الله عز وجل في حجك وبعد حجك 

ولذا قال العلماء : " إن من علامات قبول تلك العبادات أن يتبعها العبد بحسنات "

ولله الحمد جعل لنا الشرع عبادات جليلة بعد رمضان " 

في صحيح مسلم :

(( من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر )

هكذا يكون الختام ، ما يكون بالمزامير والطرب وحضور المهرجانات  ، وتضييع الأوقات ، وتفسخ بعض النساء ، ولبس العاري من اللباس ، والاختلاط بين الرجال والنساء ، فهذا لا يليق بالمسلم 

فكيف يليق بمسلم عمَّر ساعات رمضان بالقيام بالصيام بتلاوة القرآن هذا الفعل؟! 

فحذار حذار

حذار أن تكون ممن خسر

لأن من اجتهد في رمضان سيضيع هذا الاجتهاد بهذه السيئات :

قال عز وجل : ((إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ)) 

كما أن الحسنة تذهب السيئة كذلك السيئة تذهب الحسنة ، ولذا يوم  القيامة ((فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ))

إن زادت حسناتك على سيئاتك ربحت ، وإن زادت – نسأل الله العافية – سيئاتك على حسناتك خسرت : ((وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم  ))

لم يخسروا مالا ، المال يعوض

لم يخسروا أولادا ، الأولاد يُعوضون
 

أعظم الخسران أن تخسر نفسك 

وكيف تخسر نفسك ؟

أن تعرضها لنار الجحيم ، لنار تتلظى ، لا يموت فيها الإنسان ولا يحيا :

في هم 

في عذاب دائم متواصل

نسأل الله العافية

فحذار حذار 

هذه نصيحتي ؛ لأننا كل سنة نرى أناسا ، وسُررنا بهم في المساجد ، وإذا به بعد رمضان -  قد أعفى لحيته- ، ثم يحلق هذه اللحية ، يطيل الثياب 

سبحان الله!

الجمال بإطالة الثياب؟! 

لا يأخي ، الجمال الحقيقي هو الجمال الذي يرضي الله عز وجل : (( إن الله جميل يحب الجمال  )) 

في اتباعك لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم

ائتمارك بالأوامر ،

اجتنابك النواهي 

والحديث  عن هذا يطول ويطول ويطول ، وكل سنة يتحدث الخطباء

فاتق الله ، ربما أنك لم تُكتب إلى الآن من العتقاء من النار ، والمعول على ما في القلوب (( إنما الأعمال بالنيات )) :
فمن كانت لديه نية أو عزيمة على أنه بعد رمضان سيعود إلى ما كان ، يُخشى عليه ألا يكون من هؤلاء المعتقين 

لكن عليك أن تخلص النوايا لله عز وجل ، وأن تقول : " هذا رمضان بداية عمري الحقيقي " 

أن أعود إلى الله عز وجل 

أن أصلح وأكفِّر ما سلف مما حصل مني من  ذنوب وعصيان

هذا هو الواجب على المسلم ؛ لأن رمضان فرصة مدرسة يتربى فيها المسلم 

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ــــــــــــــــــــــ من أجل ؟ 

أن يعنتنا الله ؟! 

أن يشق علينا ؟! 

أن يظمئنا ؟!

أن يجوعنا ؟! 

لا ، والله ، الله غني عن ذلك ((وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء))

لكن ((لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ))
((أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ )) 

الآن أيام ، كنا قبل قليل وكأنها لحظات نبارك بعضنا بعضا في هذا الشهر ، الآن نحن في أوساط أواخره ، ولا ندري هل نكمل هذا الشهر أو لا نكمله ؟

نسأل الله أن يتقبل من الجميع

على كل حال :

على المسلم أن يختم هذه العبادة بخير :

قال النبي عليه الصلاة والسلام : (( من صام رمضان  ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ))

ولتعلم : 

أن من عليه قضاء لا يصم ستا من شوال حتى يكمل ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق هذا الثواب بصيام رمضان ،  وهو لم يصم كل رمضان :
قال : (( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ))
والأفضل أن يبادر بها بعد يوم العيد ، وهناك كلمة تقال عند عوام الناس : 

أنه إذا صام بعد يوم العيد سيكون الختام في اليوم السابع فيقول : هذا عيد الأبرار 

هذا خطأ ، ما هناك في الإسلام إلا عيدان : عيد الأضحى وعيد الفطر ، وعيد في الأسبوع وهو يوم الجمعة

يعني من لم يصم متتابعا : كأن يصوم أواخر شهر شوال ليس من الأبرار ؟! 

هذا ليس بصحيح 

فمثل هذه اللفظة يجب على المسلم ان يحذر منها

والحديث له شجون ويطول لكن ليس هذا المقام مقام الإطالة .
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